
الصــــحافة السودانيــــة تتحــــرر مــــن أغلال
الاستبداد بفضل الثورة

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

 عقود عاشت فيها الصحافة السودانية الكثير، حيث تعددت أشكال الرقابة المفروضة على صاحبة
الجلالة وبجوارها وسائل الإعلام الأخرى، خ البشير من الحكم وزالت الكثير من العوائق التي كان
يـة النقـي، تفتحـت أزهـار الصـحف وتحررت كثـيرًا مـن قيودهـا القديمـة، عـبر نقلـة يسـد بهـا هـواء الحر
نوعية كاملة، لا ينكرها إلا جاحد، خاصة أن المشوار بدأ الآن السير فيه بكل قوى وحسم وعزم، فلا

مجال للتراجع خطوة واحدة للخلف.

ضربات البشير للصحافة.. ماذا فعل؟

كانت الصحافة السودانية – مثل أي صحافة عربية أخرى ـ تعاني من ازدواجية القوانين التي تخضع
لها، وتكبيلها بقوانين الصحافة والمطبوعات وسلطوية جهاز الأمن، وإذا فلتت من هؤلاء، كان تجد
الســيف الإداري الــذي يمثلــه مجلــس الصــحافة والمطبوعــات، وهــو هيئــة حكومية صاحبــة نفــوذ كــبير

كملها.    على الصناعة بأ

كأي نظام شمولي، لم يتخل نظام البشر عن الممارسات الديكتاتورية في حق الصحافة وخاصة خلال
الســنوات الأخــيرة مــن حكمــه، إذ شهــدت الصــحافة السودانيــة مصــادرات متكــررة، وتزايــدت شراســة
“الرقابة القبلية” وهو مصطلح يعني توغل السلطة الأمنية في متابعة مواد الصحف قبل طباعتها،
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وحال وجود أي نقد يُلغى الإصدار تمامًا، فضلاً عن قرارات الاعتقال التي كانت تصدر بين حين وآخر
لعدد كبير من الصحفيين.

الذين يعلمون جيدًا ماذا تعني عقدة الخوف من الأمن واستفحال الرقابة الذاتية لدى الصحفيين،
كــثر الذيــن يــرون حصــاد الثــورة الآن، ويعرفــون ممــن تربــوا بين جــدران الأنظمــة علــى الخــوف، هــم أ
يـة علـى جيـدًا معنى المكتسـبات الـتي حصـلوا عليهـا في ظـل وجـود كـل القوانين المقيـدة للحريات السار
أرض الواقـع حـتى الآن، بحكـم عـدم تفـ البلاد لضبـط منظومـة القـوانين بعـد، ونفـس الأوزان الـتي
تقـــاس بهـــا المكاســـب تقع مـــن خلالهـــا نقـــاط الضعـــف الـــتي يلمســـها الجميـــع مـــن أداء الصـــحف
والصــحافيين، إذ يتملــك الخــوف البعــض منهــم، خاصــة الذيــن في أرصــدتهم عقــودًا مــن الخــبرة في

المهنة، فخبرتهم الواسعة تجعلهم في أشد درجات الحذر من المستقبل.

يـل المـاضي، رفـع جميـع صـحيح أن المجلـس العسـكري الانتقـالي الذي اسـتلم السـلطة في الــ من أبر
أشكــال الرقابــة المفروضــة علــى الصــحف ووسائــل الإعلام الأخــرى، لكنهــا لم تتحــرر بعــد مــن قيودهــا
يــة الواســعة، يمكــن أن يســحبها في أي لحظــة بقــرار القديمــة بشكــل كامــل، فــالذي أعطــى هــذه الحر

أيضًا.

هــذه المعطيــات السابقــة، تجعــل كــل صــحفي أســيرًا لمخــاوفه السابقــة، عــن منغصــات المهنــة وســطوة
الأمن والمخابرات، وربما كان ذلك سببًا في ضعف تغطية الصحف لأحداث ميدان الاعتصام أمام مقر
قيـــادة الجيـــش بالعاصـــمة الخرطـــوم، في الـــوقت الـــذي تفـــوقت فيـــه السوشيـــال ميـــديا والإعلام
الاجتماعي، وسجل ودوّن كل الموبقات التي ارتكبت في حقل الثورة، مهما كان صاحبها، وهو ما دفع
الثــورة للأمام وجعلهــا تتخلــص مــن عقبــات كثــيرة، كــانت يمكــن أن تــودي بمصــير الحــراك، لــو لم يكــن
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هنــاك توثيــق وانفتــاح عــن العــالم، مــن بــدائل أخــرى غــير وسائــل الإعلام التقليديــة التي كــانت منوطــة
بذلك.

ماذا قدمت الثورة للصحف السودانية؟

تعيش الصحف السودانية حاليا في حماية المجتمع، فالجميع يتطلع إلى ممارسة دور نزيه وفاعل في
يــة والتغيير الذيــن ضمنــوا حيــاة الســودانيين مــا بعــد الثــورة، وهــذا الــدور تــراه جيــدًا قــوى إعلان الحر
يـــات وقـــانون مطـــالبهم الـــتي ســـلموها للمجلـــس العســـكري، ضرورة إلغـــاء القـــوانيين المقيـــدة للحر

الصحافة والمطبوعات، حتى يتسنى لها ممارسة دورها المأمول.

فرغم الحريات الواسعة المتاحة الآن، فإن الصحافة لم ترتق لمستوى الأحداث التي تشهدها البلاد، من
ثورة شعبية وتغيير شامل على جميع المستويات، وفي ظل موجة التحديث المتسارعة، يقف موكب
الصحافة يريد المشاركة، ولكنه في الوقت نفسه مكبل بكل نوبات الضعف التي لا يتخيلها أحد، بداية
مــن ضعــف الكــادر الصــحفي المؤهــل، بســبب هجــرة الأكفــاء إلى الخــا، بجــانب امتلاك النظــام لأكــبر
الصحف وأوسعها انتشارًا، وكذلك الرجال المقربين منه الذين يرون في انتصار الثورة هزيمة شخصية

لهم ولمكاسبهم التي أدمنوا الحصول عليها من امتلاك عنق المجتمع والتلاعب به دون مشقة.



ويصدر في السودان  صحيفة، % منها بالعاصمة، ووزعت عام  نحو  مليون نسخة،
يــع إلى  مليــون بانخفــاض قــدره  مليــون نســخة عــن عــام  الــذي وصــل فيــه حجــم التوز
يــر خــاص بــالتحقق مــن الانتشــار، نســخة، وفقًــا لمجلــس الصــحافة والمطبوعــات (حكــومي) في آخــر تقر
يـة الصـحافة عـام  الـذي وحاليـا يقبـع السـودان في المرتبـة الــ بحسـب آخـر تقييـم لمـؤشر حر

يقيس أوضاع الصحافة في  بلدًا حول العالم.

ورغم الإعاقات السابق ذكرها، فإن الانفتاح وحرية التغطية والكتابة دون عائق من أبرز مكتسبات
الصحافيين السودانيين حاليا، ويمكن الالتفات إلى عودة الصحفيين الذين حرموا بقررات أمنية، بعد
الثــورة إلى كامــل نشــاطهم، وربمــا هــم الــذي يمثلــون الــوجه الأكــثر تحــررًا للصــحافة مــن بين أقرانهــم،
وعلى رأسهم الصحفية والكاتبة سهير عبد الرحيم التي عادت للضرب بقوة على رؤوس الفساد، من
خلال زاويتهـا اليوميـة في صـحيفة “الانتبـاه”، بعـد حرمانهـا مـن الكتابـة بقـرار أمـني مـن نظـام الرئيـس

المعزول.

تحفل الصحافة السودانية بتاريخ طويل، إذ صدرت أول صحيفة سودانية في
التاريخ الحديث عام  خلال الحكم التركي

يـــات الصـــحفية، وفـــق تجربتهـــا عبـــد الرحيم تـــدون شهادتهـــا علـــى مـــا يحـــدث علـــى مســـتوى الحر
الشخصية، وتقول: “المناخ تغير كليًا بعد نجاح الثورة في السودان، فليس هناك رقابة قبْلية ولا رقابة
 تعــديل أو تغيــير علــى أي حــرف

ِ
ذاتيــة”، بــدليل أنــه لم يُحجــب لهــا حــتى الآن، أي مــادة كتبتهــا، ولم يجــر

كتبته، أو حتى إضافةً كما كان يحدث في السابق.

يــة “في المــاضي كــانت هنــاك خطــوط حمــراء تضعهــا الأجهــزة الأمنيــة بحيــث لا تضيــف الصــحفية الثور
يســـتطيع أي كـــاتب الاقـــتراب منهـــا، وهـــي تشمـــل موضوعـــات وشخصـــيات حكوميـــة وفي الحـــزب
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الحاكم”، لكن الآن تلك الخطوط تلاشت تمامًا بعد الثورة، والدليل أنها كتبت عن الجميع، بما في
ذلك رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان الذي كتبت تنتقده تحت عنوان “مش
كدا يا برهان”، ومن هذا المنطلق ترى سهير عبد الرحيم أن الصحافة السودانية ستكون خلال المرحلة

المقبلة على قدر التحديات، فالإعلام شريك جوهري في التنوير الذي تحتاجه الثورة والبلاد.

تحديات أمام الصحافة السودانية

تحفل الصحافة السودانية بتاريخ طويل، إذ صدرت أول صحيفة سودانية في التاريخ الحديث عام
 خلال الحكم التركي، واستمرت الصحافة في التطور وتضاعفت أعداد الصحف حتى أصبحت

على ما أشرنا إليه بأعلى المقال.

يعرف عن الصحافة السودانية التميز بالنكهة الأدبية العالية والاهتمام بالفنون وحضارة السودان،
حيــث بــدأت تهتــم بهــذه الموضوعــات منــذ بدايــة ظهورهــا، حــتى تطــورت المــواد المطروحــة علــى القــراء
بالصـحف، بعـد تـولي الرئيـس إبراهيـم عبـود الحكـم في خمسـينيات القـرن المـاضي، الـذي منحهـا قـوةً
وتفــردًا غــير مســبوق، وكــان عصرًا ذهبيًــا، حيــث عرفــت فيــه الصــحافة السوادنيــة أبــرز نجومهــا الذين

حفروا أسماءهم في ذهنية القارئ السوداني والعربي حتى الآن.

طوال العقود الأربع الماضية، ضعفت الإمكانات، وضعف معها تقدير الصحافي ماديًا وأدبيًا، ووضعت
الكثير من العراقييل أمام المهنيين الحقيقيين، وفتحت السلطة الباب في المقابل على مصراعيه لكل
مــن ليــس لهــم علاقــة بهــا لاقتحامهــا والإجهــاز عليهــا، حــتى وصــل عــدد الصــحفيين إلى ســبعة آلاف
صــحافي، معظمهــم مــن مــوظفي العلاقــات العامــة والأجهــزة الأمنيــة، ولا تهتــم المؤســسات بتــدريب

الصحافيين ولا تعطيهم مرتبات آدمية، ما سبب تدهورًا كبيرًا في مستوى الصحافة المحلية.

على مستوى الحريات، كان الاعتقال التعسفي الرد المناسب على كل مقال رأي لا يعجب السلطة،
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وإذا فشــــــل الاســــــتهداف الشخصي في فهــــــم الرسالــــــة، تســــــحب رخــــــص العمــــــل ويشهر سلاح
يــدة “التيــار” التي اعتقــل رئيــس تحريرهــا يــدة” وكذلــك جر المصادرة مثلمــا حــدث مــع صــحيفة “الجر
عثمــان ميرغــني لمــدة أســابيع، بعــد انتقــاده نظــام البشــير علــى الهــواء مبــاشرةً في الفــترة الــتي ســبقت

سقوطه بقليل.

يــة ـــ أصــبح واضحًــا أن الصــحافة السودانيــة في حاجــة إلى انتفاضــة كــبرى، تحقــق شعــارات الثورة “حر
يـم اعتقـال الصـحافيين يـات ومصادرتهـا، وتجر سلام ــ عدالـة” ورفـع كـل قـوانيين التضييـق علـى الحر

والتضييق عليهم، حتى يسير القطاع إلى التطور المأمول لثورة عظيمة في التاريخ الإنساني.
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